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البحث موضوعا حساسا أسال الكثیر من الحبر في القدیم والحدیث، ألا وھو الإسرائیلیات، التي تعد یتناول ھذا 
نوعا من أنواع الدخیل في التفسیر، وقد تباینت مواقف علماء التفسیر منھا. وبناءً على ذلك حاولت أن أبین موقف 

من خلال تفسیره: "التفسیر الواضح"، أحد مفسري العصر الحدیث؛ الشیخ محمد محمود حجازي من ھذا الموضوع 
وبما أنھّ من أوائل من دون في التفسیر الموضوعي فإني بذلت جھدي في إبراز مدى توظیفھ للإسرائیلیات في ھذا 

  المنھج التفسیري المستجد.
 فكانت نتیجة البحث أن موقف الشیخ مما یخالف شرعنا منھا ھو الرّد بقوة واعتبارھا أكاذیب وأباطیل حصلت

بسبب تحریف التوراة والإنجیل الحقیقیین، وأمّا ما یوافق الحق الذي عندنا فھو مقبول عنده، خاصة إذا كان فیھ رد 
على باطل أھل الكتاب، أمّا ما سكت عنھ شرعنا منھا، فالشیخ كان وسطا في موقفھ وتوظیفھ لھ، فلم یقبل منھ كل 

الاستعانة بھا، وكذا ندرة توظیفھ لھا في التفسیر الموضوعي، شيء، ولم یرد منھ كل شيء، مع أنّ الغالب عنھ قلة 
  . ن في حدود ضیقة ومواضع یسیرة جدافقد كا

     محمد محمود حجازي؛ الإسرائیلیات؛ التفسیر الموضوعي؛ التفسیر الواضح.الكلمات المفتاحیة 
  

Abstract:  
The current research deals with a crucial topic that brought about a lot of controversy in the 

ancient and modern times. It is" the Israelites". It is considered as a kind of intruder in exegetics. 
The attitudes of exegetes' scholars have differed, hence, I tried to explain the attitude of one of 
the modern exegete "Sheikh Mohammed Mahmmoud Hijazi" in this topic in his book "the clear 
Exegetics". He was one of the scholars who wrote about the objective exegetics. I did my best 
to show to what extent he has used "the Israelites" in this new topic.  

The result of this research was that Sheikh strongly rejects the news from "the Israelites" that 
oppose to our religion. They are considered as lies due to the falsification of the true Torah and 
Gospel. But, this news that matches the truth in Islam is acceptable. The Sheikh does not mind 
of using them, especially if there is an answer to the invalidity of the People of the Book. 
Concerning what our religion is silent about it. Sheikh was a mediator in his attitude and his 
employment for him. He neither accepted nor wanted everything.                                                                                  
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Sheikh rarely used the "Israelites" as well as he seldom employed it in the objective 
interpretation. All that was in narrow senses and few contests (situations).           
Key words: Mohammed Mahmmoud Hijazi; the Israelites; objective exegetics; clear exegetics.                                             

  
  مقدّمة: 

تفسیر القرآن الكریم من أشرف العلوم وأرفعھا قدرا، إنّ شرف العلم من شرف معلومھ، ولھذا كان 
ولا ینبري لھ إلا جھابذة العلماء الذین جمعوا بین علمي المنقول والمعقول، وإنّ ما یلحظھ القارئ في تفاسیر 
السلف والخلف وجود قصص وأخبار مأخوذة عن أھل الكتاب اصطلح علیھا بالإسرائیلیات، تكثر في بعض 

بعض منھا أو تنعدم، على حسب موقف المفسر منھا، ومن المفسرین الذین یھمنا معرفة  التفاسیر وتقل في
موقفھ من مسألة الإسرائیلیات الشیخ محمد محمود حجازي، الذي أثرى المكتبة التفسیریة بتفسیر قیّم سماه 

تابھ القیّم أ ك"التفسیر الواضح"، كما أنّھ من رواد التفسیر الموضوعي تأصیلا وتطبیقا؛ یعرف ذلك من قر
  "الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم".

فما موقفھ من الإسرائیلیات من خلال تفسیره؟ وھل ھناك توافق أو تباین في توظیفھا بین منھجي 
  التفسیر التحلیلي والموضوعي لدیھ؟ وما مفھوم الإسرائیلیات؟ وما مصادرھا؟ وحكم روایتھا؟

موقف الشیخ محمد اقتضت علاج الموضوع وفق ھذا العنوان: "إنّ الإجابة عن ھذه الإشكالات 
  توظیفھا في التفسیر الموضوعي"."التفسیر الواضح"، و محمود حجازي من الإسرائیلیات في

 وتكمن أھمیة ھذا البحث في أنھّ یسلط الضوء على موضوع مھم متعلق بتفسیر كتاب الله عز وجل
ال یسیل الكثیر من الحبر، ویكشف لنا موقفا لأحد المفسرین المحدثین ألا وھو الإسرائیلیات، الذي أسال ولا یز

من الموضوع، خاصة وأن ھذا الموضوع بھذا العنوان لم یعالج من قبل، وإن كانت ھناك دراسات تناولت 
مواقف مفسرین آخرین، كالبحث المعنون ب "موقف ابن عاشور من الإسرائیلیات في تفسیره التحریر 

ة انتقائیة نقدیة" للباحث إحسان رشید النعیمي، إلا أنّ الشیخ محمد حجازي لم ینل حقھ في والتنویر، دراس
  بیان موقفھ من ھذا الموضوع.

ولذا كان أحد أھداف البحث أن نبینّ موقف الشیخ من الإسرائیلیات، وكیف تعامل مع تلك الروایات 
ي أوردھا في التطبیقیة للتفسیر الموضوعي الت المبثوثة في كتب التفسیر بالمأثور، وانعكاس ذلك في الأمثلة

  كتابھ "الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم"، فكانت خطة البحث كالآتي:
تحدید المصطلحات الواردة في العنوان، للشیخ وكتابیھ، ومقدمة، ومطلب أول اشتمل على تعریف 

لیات تضمن موقف الشیخ من الإسرائیالإسرائیلیات، والتفسیر الموضوعي، وما یتعلق بھما، ومطلب ثاني ی
"التفسیر الواضح"، ومطلب ثالث یعالج مدى توظیف الإسرائیلیات في التفسیر  بالعودة إلى تفسیره

  الموضوعي، من خلال النماذج التطبیقیة التي أوردھا في كتابھ "الوحدة الموضوعیة".
  باط. ستقراء والتحلیل ثم الاستنوقد اعتمدت في بحثي على المنھج الوصفي الذي یعتمد على آلیة الا

  المطلب الأول: تعریفات وتحدید المصطلحات 
جاء ھذا المطلب للتأسیس للموضوع، وبیان الإطار الذي یتحرك فیھ البحث؛ وذلك بتحدید معاني 
ألفاظ العنوان والترجمة للقضایا التي تدفع البحث تدرجیا للنضج، كالتعریف بالشیخ محمد محمود حجازي 

بجھوده خاصة  تعریفالذي یعد من الواضعین للبنات الأولى في التفسیر الموضوعي تنظیرا وتطبیقا، ثمّ ال
  أنّھ من الباحثین الأكادیمیین؛ وذلك من خلال الفروع الموالیة: 
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  لفرع الأول: تعریف بالشیخ محمد حجازي، وكتابیھ.ا
قبل الشروع في الترجمة لجھود الشیخ، نتناول أولا نبذة عن حیاتھ والظروف التي أسھمت في تكوین 

  شخصیتھ، وفق ما یأتي:
الشیخ حجازي ھو: محمد بن محمود بن محمد بن  خ محمد محمود حجازي:التعریف بالشی –أولا 

م)، في قریة جنوب مدینة 1914یوسف بن محمد حجازي الشافعي، ولد في الخامس من شھر مایو سنة (
  . 1الزقازیق بمحافظة الشرقیة بجمھوریة مصر العربیة

 سنة، تلقى علوم اللغة والتربیة: حفظ القرآن الكریم بقریتھ وھو ابن ثماني عشرة تدرجھ العلمي -
الإسلامیة بمعھد الزقازیق الدیني الأزھري، ثم انتقل إلى معھد دسوق الدیني، ثم أكمل المرحلة الثانیة بمعھد 

بعده التحق بالأزھر كلیة اللغة العربیة وأكمل دراستھ بھ سنة و م)،1935طنطا الدیني الأزھري سنة (
م) حصل على 1966م)، وفي سنة (1943ة مع إجازة التدریس عام (م)، حصل على الشھادة العالمی1939(

 من نفس الكلیة نال درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى سنةو شھادة الماجستیر من كلیة أصول الدین،
، تتلمَذ على ید كثیر من الشیوخ أولھم والده الذي حفظ علیھ القرآن الكریم، وكذا خالھ الشیخ أمین 2م)1968(

د حسن الذي كان من كبار علماء الأزھر، والشیخ مصطفى المراغي، والشیخ محمد أبو زھرة، والشیخ محم
  .3أحمد السید الكومي

م) 1969: انتدب إلى العمل بمعھد القضاء العالي بالریاض بالمملكة العربیة السعودیة سنة (وظائفھ -
القرآن، ثم ارتحل إلى جامعة أم درمان الإسلامیة لمدة عام واحد، وقد أسند إلیھ تدریس مادة التفسیر وعلوم 

  .4م)1971\1970بالسودان في العام الدراسي (
م) توفي الشیخ محمد محمود حجازي، فنقل من الخرطوم إلى مصر 1972: وفي أوائل سنة (وفاتھ -

  .5لیدفن بمدینة الزقازیق بمحافظة الشرقیة
 الذین صاروا فیما بعد أساتذة وعلماء، كما طبع لھ كتابان: تتلمذ على یدیھ الكثیر من التلامیذ تلامیذه -

أولھما تفسیره "التفسیر الواضح"، والذي طبع عدة مرات في حیاتھ وبعد وفاتھ، وكتاب "الوحدة الموضوعیة 
  .6في القرآن الكریم"

  "التفسیر الواضح" و"الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم" التعریف بكتابیھ: -ثانیا
م، وانتھى منھ سنة 1951: ھو كتاب تفسیر، ابتدأ كتابتھ سنة "التفسیر الواضح" التعریف بكتابھ -أ

م، وھو تفسیر سھل العبارة، بسیط التراكیب، بعیدا عن التعقید والتعمق، مجتنبا للاصطلاحات الفنیة، 1955
نّاس، یة، فھو تفسیر لعامة الوالاستطرادات اللغویة، والبلاغیة، والخصومات الكلامیة، والروایات الإسرائیل

طریقتھ فیھ أنھ یثبت النص القرآني الذي یرید تفسیره، وھو عبارة عن مقطع من مقاطع السورة، ویجعل لھ 
عنوانا من أبرز موضوعات المقطع، ثم یشرح مفردات الكلمات التي یرى أنھا تحتاج إلى شرح، ثم بعد ذلك 

لب یذكر المعنى الإجمالي، وربما تطرق في بعض الأحیان إلى مباشرة یدخل في بیان المعنى، وھو في الغا
  7ذكر سبب النزول، وربما ذكر أیضا المناسبة بین المقطع السابق ولاحقھ...وھكذا. 

أصل ھذا الكتاب ھو رسالة دكتوراه، : الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم"" التعریف بكتابھ -ب
زھر، جامعة الأ -نصھ:" ھذه الرسالة التي قدمت إلى كلیة أصول الدینجاء في الصفحة الثانیة من الكتاب ما 

صفحة من  415.  یتكون الكتاب من 8الدكتوراه بامتیاز مع مرتبة الشرف الأولى" -بحمد الله -فاستحقت 
الحجم المتوسط، حاول فیھ إثبات نظریة الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم، فبنا بحثھ على أربع دعائم 

  یة تندرج تحت كل دعامة مجموعة من المباحث الفرعیة.أساس
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ثمّ إنّ أكثر من نصف الرسالة ھو عبارة عن تطبیق لھذه النظریة على مواضیع قرآنیة، كموضوع 
الألوھیة، وموضوع التشریع، والقصة في القرآن الكریم، حیث اھتم بقصة موسى علیھ السلام في القرآن 

التفسیر الموضوعي التجمیعي، وختم الرسالة بخاتمة ذكر فیھا حوصلة ما الكریم، اعتمد في بیانھا طریقة 
  توصل إلیھ.    

  و"التفسیر الموضوعي" ومسائلھما الفرع الثاني: تحدید مصطلحي "الإسرائیلیات"
بعد التعرف على حیاة الشیخ حجازي، والإحاطة عموما بمؤلفیھ، نشرع في تحدید مصطلحات العنوان 

م السلیم للموضوع، وذلك بقدر الإمكان حتى یتمكن القارئ من تتبعھ وفھمھ، من خلال ما قصد التأسیس للفھ
  یأتي:
  رائیلیات وما یتعلق بھ من مسائلتحدید مصطلح الإس -أولا

  :تعریف الإسرائیلیات -1  
و ھئیلي، النسبة فیھا إلى إسرائیل وجمع إسرائیلیة، وھي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرا لغة: -أ

یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم، وإسرائیل كلمة عبرانیة مركبة من "إسرى" بمعنى عبد أو صفوة، و"إیل" 
  . 9صفوتھ من خلقھو وھو الله، فیكون معنى الكلمة عبد الله

"لفظ الإسرائیلیات وإن كان یدل بظاھره  : یقول محمد حسین الذھبي معرفا لھا:الإسرائیلیات اصطلاحا -ب
الیھودي للتفسیر، وما كان للثقافة الیھودیة من أثر ظاھر فیھ، إلا أنَّا نرید بھ ما ھو أوسع من ذلك على اللون 

وأشمل، فنرید بھ ما یعم اللون الیھودي واللون النصراني في التفسیر، وما تأثر بھ التفسیر من الثقافتین 
  .10الیھودیة والنصرانیة"

یلیات على كل ما أتى من جھة بني إسرائیل سواء ویرى بعض الباحثین أن إطلاق مصطلح الإسرائ
 ،11كان منقولا من كتبھم المقدسة، أو حتى مأخوذا من خرافاتھم وأساطیرھم، لیس دقیقا من الناحیة العلمیة

  .12تعد الإسرائیلیات نوعا من أنواع الدخیل في التفسیرو
ر السند تنقسم بارات مختلفة، فباعتبا: تنقسم الإسرائیلیات إلى ثلاثة أقسام، باعتأقسام الإسرائیلیات -2

  إلى صحیح سنده ومتنھ، وضعیف من ناحیة سنده أو متنھ، وموضوع مختلق مصنوع.
وتنقسم باعتبار موضوع الخبر الإسرائیلي إلى ما یتعلق بالعقائد، وما یتعلق بالأحكام، وما یتعلق 

  .سابقینما لیس لھ صلة بالقسمین التفصیل بعض الجزئیات مو بالمواعظ،
ه ا یؤیدمسكوت عنھ لیس في شرعنا متبار الموافقة لما في شریعتنا، والمخالفة لھا، ووتنقسم ثالثا باع

  .13لا ما ینقضھو
  .  14وھذا القسم الأخیر ھو الذي ذكره ابن تیمیة رحمھ الله في مقدمة التفسیر

القصص الإسرائیلي في تفسیر القرآن : إن أھم المصادر التي یستقى منھا مصادر الإسرائیلیات -3
  لنبدأ بالتوراة.و لو ومیضا من  الضوء علیھما،و ھما التوراة والإنجیل، لذا من الأحسن أن نسلط

ھي في عرف القرآن ما أنزلھ الله تعالى یة معناھا الشریعة أو الناموس، وكلمة عبرانالتوراة "  التوراة: -أ
 ،"15د مجموعة  الأسفار الخمسة المنزلة على موسى في عرف الیھوو ،من الوحي على موسى 

  یطلق علیھا أیضا العھد القدیم، وھو مقسم  عندھم إلى أربعة أقسام : و
  القسم الأول: التوراة أو كتب موسى أو الأسفار الخمسة. -
ستقرارھم في االقسم الثاني: الأسفار التاریخیة، وھي اثنا عشر سفرا تتعرض لتاریخ بني إسرائیل بعد  -

  الحوادث البارزة في شؤونھم.وملوكھم رض فلسطین، وتفسر تاریخ قضاتھم وأ
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  سفار.عددھا خمسة أمواعظ ألفت تألیفا شعریا، والقسم الثالث: أسفار الأناشید، وھي عبارة عن أناشید و -
لوا بعد موسى ن أرسذیالقسم الرابع: أسفار الأنبیاء، وعددھا سبعة عشر، تتعرض لأنبیاء بني إسرائیل ال -

  .     علیھ السلام
وللیھود كتاب غیر الأسفار یسمى التلمود، وھو عبارة عن روایات تناقلھا الحاخامات عن موسى 

16، ویعتبره الإسرائیلیون كتابا منزلا .  
وتحتوي التوراة التي ھي كتاب موسى أو الأسفار الخمسة على: سفر التكوین یشتمل على أخبار بدایة 

  الخلیقة إلى أن استقر أبناء یعقوب علیھ السلام في أرض مصر.
وأما سفر الخروج ففیھ ذكر خروج بني إسرائیل من أرض مصر، وذكر أمرھم في أرض التیھ وفیھ 

  أیضا بعض أحكام الشریعة الیھودیة.
سبة إلى أما سفر اللاویین ن وأما سفر التثنیة أو تثنیة الشریعة، ففیھ إعادة ذكر أحكام الشریعة الیھودیة.

  أسرة تنتمي إلى لاوي أحد أبناء یعقوب علیھ السلام. 
  .17وأما سفر العدد ففیھ تعداد أعداد أسباط بني إسرائیل، وجیوشھم وأموالھم، وذكورھم وإناثھم

لیس لھا سند متصل لھ، بل فیھا العدید  من الأدلة  وھذه التوراة التي یزعم الیھود أنھا لموسى 
  .18على أنھا كتبت بعده بأزمان مختلفة وأیاد متعددة

و" قد أطلق علیھ النصارى اسم "العھد الجدید" للمقابلة بینھا وبین ما اعتمد من أسفار  الإنجیل: -ب
  الیھود المقدسة التي أطلقوا علیھا اسم "العھد القدیم".

  ترجع أسفار العھد الجدید إلى ثلاث مجموعات وسفرین، فالمجموعات ھي:و          
 ،إنجیل یوحنا.و إنجیل لوقا،و إنجیل مرقص،و مجموعة الأناجیل وعددھا أربعة: إنجیل متى 
 ،عددھا أربع عشرة رسالة.و مجموعة رسائل بولس 
 عددھا سبع رسائل.و مجموعة الرسائل الكاثولیكیة 

  سفر رؤیا یوحنا.  و وأما السفران فھما: سفر أعمال الرسل للوقا،          
أعمالھ و ویطلق اسم "إنجیل"عرفا على تلك القصص التي وجدت بعد زمان المسیح تقص أحوالھ       

  .19معجزاتھ"و وأقوالھ التي وعظ بھا،
 ي إنجیل واحد بل كان لدیھمالثاني المیلادو وفي حقیقة الأمر لم یكن للنصارى في القرنین الأول

إنجیل و إنجیل توما الإسرائیلي،و إنجیل الأبیونین، وإنجیل میلاد مریم،و أناجیل متعددة كإنجیل برنابا،
أبقت و الطفولة...إلخ، غیر أن الكنیسة في أواخر القرن الثاني استبعدت جمیع الأناجیل المخالفة في نظرھا

لم تكترث بالتناقضات الموجودة فیما و دھا الصادقة في حقائقھا،قررت أنھا وحو على الأناجیل الأربعة،
  .20بینھا

وھناك دلائل وشواھد كثیرة تدل بصورة واضحة على التحریف والتغییر وحتى الكذب والعبث التي 
 كادت تغلب على مادة الأناجیل، فالمسیح في القرآن لیس ھو المسیح في الإنجیل، ففي القرآن ھو عبد الله

أقنوم و ابن للإلھ،و خلقھ من أم دون أب كما خلق آدم من غیر أب أو أم، أما في الإنجیل فھو إلھرسولھ، و
من ھذه الأقانیم المكونة �، تعالى الله عمّا یقولون علوا كبیرا، والقرآن یبین أن آدم تاب بعدما أكل من الشجرة 

ن الخطیئة لا یحمل وزرھا إلا من اقترفھا، أو التي نھي عنھا فتاب الله علیھ، وأنھ لاتزر وازرة وزر أخرى،
التي و أما الإنجیل فیذكر أن من أھم ما جاء بھ المسیح ابن الله ھو أن یكفر بدمھ الخطیئة التي ارتكبھا آدم

  .21أنھ قد صلب بالفعل فحقق بذلك أھم غرض ظھر من أجلھو انتقلت عن طریق الوراثة إلى جمیع نسلھ،
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  حكم روایة الإسرائیلیات: -4
یتعلق حكم روایة الإسرائیلیات بالأقسام التي ذكرھا ابن تیمیة رحمھ الله كما بیّنا سابقا في أقسام 

ھ، : ما جاء في شرعنا ما یوافقالقسم الأول"الإسرائیلیات، وسأورد في بیانھا ما ذكره أحد الباحثین بنصھ:
  حقاً، وما وافق الحقَّ حقٌّ . وھذا القسم تجوز روایتھ وتصدیقھ؛ فما دلَّ علیھ شرعنا لا یكون إلا

ه القسم الثاني   بھ، وھذا القسم لا یجوز تصدیقھ ولا روایتھ إلا بقصد ردِّ : ما جاء في شرعنا ما یكذِّ
  وبیان بطُْلانھ.

: ما سكت عنھ شرعنا فلم یأتِ ما یوافقھ أو یخالفھ في شرعنا: وھذا القسم تجوز روایتھ القسم الثالث
"وغالب ذلك مما لا فائدة فیھ تعود إلى  ذیبٍ. قال ابن تیمیة رحمھ الله عن ھذا القسم:لكن دون تصدیقٍ أو تَكْ 

كما  ،أمر دیني، ولھذا یختلفُ علماءُ أھلِ الكتاب في مثل ھذا كثیراً ویأتي عن المفسرین خلافٌ بسبب ذلك
ن سى من أيِّ الشَّجَر ... ولكیذكرون في مثل ھذا أسماءَ أصحابِ الكَھْف، ولوَْنَ كَلْبھم وعَدَدَھم، وعَصَا مو

  .22"نقَْل الخلاف عنھم في ذلك جائز
  تحدید مصطلح التفسیر الموضوعي ومسائلھ. -ثانیا  
یعُد التفسیر الموضوعي منھجا معاصرا من مناھج التفسیر، مع  تعریف التفسیر الموضوعي: - 1  

أن لھ جذورا عمیقة، تمتد إلى العھد النبوي المبارك، مرورا بما سطره أئمة السلف الأعلام من تصانیف 
وكتابات تعتبر نواة ومنطلقا لھذا المنھج التفسیري المعاصر، حیث توافق الباحثون على تسمیتھ بالتفسیر 

ووضعوا لھ تعاریف، وتقاسیم، وطرقا خاصة بھ، ومن التعاریف التي عرف بھا التفسیر  الموضوعي،
  الموضوعي:
وقیل: ھو علم یتناول القضایا حسب المقاصد " ما اختاره مصطفى مسلم بعد ذكره لعدة منھا، قال:      

ار رجح، لخلوه من التكرھو الأ -یقصد المذكور آنفا-القرآنیة من خلال سورة أو أكثر، ولعل التعریف الأخیر
  23ولإشارتھ إلى نوعیھ الرئیسیین."

"علم یبحث في موضوع لفظي أو معنوي من كتاب الله أو بعضھ من حیث مراد  وعرفھ غیره بقولھ:
  . 24الله بحسب الطاقة البشریة"

  .25وعرفھ محمد عمر بازمول بأنّھ: "عرض معاني آیات من القرآن تتعلق بغرض معین بحسبھ"
ر الألمعي بأنھ: "جمع الآیات المتفرقة في سور القرآن الكریم المتعلقة بالموضوع الواحد وعرفھ زاھ

  .26لفظا أو حكما، وتفسیرھا حسب المقاصد القرآنیة مع الربط بینھا لخدمة الموضوع الذي وردت فیھ"
  ولعل ھذا التعریف الأخیر ھو الأنسب من بین التعاریف السابقة، لسلامتھ من الاعتراضات. 

  لقد قسم الباحثون في التفسیر الموضوعي ھذا اللون إلى ثلاثة أنواع: أنواع التفسیر الموضوعي: -2
التفسیر الموضوعي للموضوع القرآني، وھو نوع" یھتم بموضوعات القرآن الكریم  :النوع الأول

 ویستخرج منھاالعامة، حیث یختار الباحث أحد ھذه الموضوعات، وینظر في آیات القرآن التي عرضتھ، 
وھذا النوع من التفسیر الموضوعي ھو المشھور المعروف، والذي كثرت فیھ  .27الدلالات المختلفة"

   .28المؤلفات قدیما وحدیثا
التفسیر الموضوعي للسورة القرآنیة، حیث یختار فیھ الباحث سورة من القرآن الكریم،  النوع الثاني:

یستخرج موضوعھا الرئیس، والموضوعات الفرعیة، مبینا یقرأھا قراءة متدبرة بنظرة موضوعیة، حتى 
مقاصدھا وأھدافھا، محاولا الربط بین موضوعاتھا، لیخرج بدراسة موضوعیة متكاملة تبرز لنا الوحدة 

  29الموضوعیة للسورة.
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النوع الثالث: التفسیر الموضوعي للمصطلح القرآني، ویختص بالمصطلحات، والمفردات -      
ار الباحث لفظا من القرآن الكریم كثر وروده، فیتتبعھ في السور، ویلحظ اشتقاقاتھ وتصاریفھ، القرآنیة، فیخت

  .30ویجمع الآیات التي أوردتھ، ویستخرج منھا الدلالات والحقائق واللطائف
  :منھجیة البحث في التفسیر الموضوعي للموضوع القرآني -3

الذي یھمنا من أنواع التفسیر الموضوعي ھو النوع المذكور أولا؛ التفسیر الموضوعي للموضوع 
القرآني لعلاقتھ بموضوع بحثنا، وقد اھتم المختصون في ھذا اللون بوضع منھجیة وخطوات مرحلیة تضبط 

 م أنھ كان سباقاالباحث وتعصمھ من الزلل أو الشطط، ومما نسجلھ للشیخ محمد محمود حجازي في ھذا المقا
في وضع اللبنة الأولى لتحدید الطریقة المُثلى لبحث ھذا النوع من التفسیر الموضوعي، فنجده یحدد الخطوات 

  الأولیة في: 
  جمع آیات الموضوع الواحد. -
  ترتیبھا حسب النزول. -
  الوقوف على أسباب النزول. -
واحدا لھ وحدة موضوعیة متكاملة متناسقة لا دراستھا دراسة منھجیة موضوعیة كاملة لتعطینا موضوعا  -

تباین فیھا ولا اختلاف، حتى تلتقي جمیع ھذه النصوص كلھا في مصب واحد مع التعرض لمناسبات الآیات 
  .31في سورھا

وھذه الخطوات المنھجیة وإن كان ینقصھا بعض الخطوات الأخرى، والتي نبھ إلیھا من كتب بعد 
ھمھا، كخطوة الجمع، والترتیب، والدراسة المنھجیة الموضوعیة للآیات، ھذه الشیخ، إلا أنھا اشتملت على أ

  الأخیرة التي تندرج تحتھا الكثیر من الخطوات.  
  المطلب الثاني: موقف الشیخ حجازي من الإسرائیلیات من خلال تفسیره       

ما ما یتعلق الناس، أ یعتبر تفسیر الشیخ من التفاسیر المختصرة ذات الأسلوب السھل القریب من عامة
بالإسرائیلیات وموقف الشیخ منھا، فعند قراءتي لأغلب أجزاء تفسیره وخاصة المواطن التي تتعلق بھا أخبار 
أھل الكتاب، فإنني أستطیع أن أقسم موقفھ تجاھھا إلى ثلاثة أقسام، موقفھ تجاه ما یخالف شرعنا، وموقفھ 

وت عنھ في شرعنا، ونستطیع أن نقسمھا في ھذا المطلب إلى تجاه ما یوافق شریعتنا، وأخیرا تجاه المسك
  ثلاثة فروع، ھي كالآتي:

  الفرع الأول: موقف الشیخ حجازي من الإسرائیلیات المخالفة للشرع والعقل
إن المتتبع لما سطره الشیخ في تفسیره یلحظ أن لھ منھجا مطردا في التعامل مع مقولات بني إسرائیل   

تناقض العقل، خاصة ما یتعلق بعصمة الأنبیاء وتنزیھھم من القبائح التي ینسبھا إلیھم التي تخالف الشرع، و
  أھل الكتاب، فنجده یرد بقوة كل قصة فیھا طعن أو خدش بجناب أحد من الأنبیاء علیھم السلام، ومثال ذلك:

وَھلََ أتَاكَ نَبَأُ  :عند تفسیره قولھ تعالى موقفھ من الإسرائیلیات في عصمة داود علیھ السلام: -1
"ھذه القصة كانت مثار نقاش كثیر من قدیم  الزمن،  :یقول ما نصھ ،]21:[ص الخَصْمِ إذِْ تَسَورُواْ المِحْرَابَ 

وخب فیھا وأوضع القصاص ونقلة الأخبار، وقد ساعدھم على ذلك أن في التوراة والإنجیل ما یثبت لبعض 
  .یف الحال مع الأنبیاء والمرسلین؟س، فكالأنبیاء كداود ما یترفع عنھ عامة النا

نقول بعصمة الأنبیاء، أي: ترفعھم عن الدنایا وبعدھم عن سفاسف الأمور، فإنا  -المسلمون -ونحن
أولى  -علیھم السلام -نرى أن زعماء الإصلاح قوم غیر عادیین یكونون غالبا بعیدین عن الدنایا والأنبیاء

واختارھم، وصنعھم على یده فأرواحھم طاھرة، ونفوسھم عالیة، یستحیل بذلك منھم، وھم قوم اصطفاھم الله 
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علیھم ما قالھ بنو إسرائیل في حقھم ونقلھ بعض علماء المسلمین ودونوه في كتبھم، وإن كنا رأینا كثیرا من 
  .32العلماء نفى مثل ھذه الأقوال بشدة كالفخر والبیضاوي وغیرھم"

بعض القصاص والإخباریین في قصصھم وأخبارھم التي فیھا  ففي ھذا النص، یرُجع الشیخ ما یلوكھ
انتقاص لجانب الأنبیاء، إلى الإسرائیلیات الموجودة في التوراة والإنجیل المحرفین، ثم ذكر قاعدة وأصلا 
أجمع علیھ أھل الإسلام یجب أن ترد بموجبھ مثل ھذه الأخبار، ألا وھو عصمة الأنبیاء وترفعھم عن دنایا 

ذا كان رجال الإصلاح من غیر الأنبیاء لا تقبل منھم مثل ھذه الأمور القبیحة، ویبتعدون عنھا الأمور، فإ
  فأنبیاء الله ورسلھ من باب أولى، وبھذا التأصیل یرد كل الافتراءات عن نبي الله داود علیھ السلام.

ع تتلخص الواق "وفي وبعد ذلك وجھ تفسیر القصة التوجیھ السلیم البعید عن كل الافتراءات، فقال:
الحادثة: أن داود كان ملكا لھ سلطان، ولھ أتباع وخدم، ولھ مصالح مادیة مع الناس، وھذا كلھ یوجد لھ 
أعداء، واتفق أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن ینالوا من نبي الله داود علیھ السلام، وكان لھ یوم یخلو 

ب، فلما دخلوا علیھ ووجدوا عنده ما یمنعھم من ذلك، فیھ للعبادة، وانتھزوا الفرصة وتسوروا علیھ المحرا
اختلقوا كذبا وزورا سببا لدخولھم فقالوا: نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بیننا بالحق، ولا تَجر، 
وأھدنا إلى سواء السبیل، ویجوز أن یكونا متخاصمین حقیقة، ولما دخلوا على داود بلا إذن، وتوجس منھم 

ظنون، وھم بذلك أن یصیبھم بسوء كانت ھذه الواقعة فتنة وابتلاء لداود، ثم إنھ استغفر ربھ خیفة وظن بھم ال
  .33مما ھَمَّ بھ من الانتقام، وتاب عما دار بخلده من ظن، وخر راكعا فتاب الله علیھ وغفر لھ"

ستغفار لا فھذا توجیھ أول للقصة، وتبیین لسبب استغفار داود علیھ السلام وسجوده، أما السبب الثاني
أما قصتھما كما أخبر فھي: إن ھذا أخي، أي: في الدین والإنسانیة لھ " داود علیھ السلام  وسجوده، فقد قال:

ولي نعجة واحدة، فقال صاحب الغنم الكثیرة  -ھي الواحدة من الغنم أو بقر الوحش -تسع وتسعون نعجة
لمجادلة، قال داود علیھ السلام متسرعا قبل أعطني نعجتك أكفلھا لك وأضمھا لغنمي وغلبھ في المخاصمة وا

: لقد ظلمك بسؤال نعجتك -ولعل ھذا ھو الذنب الذي ألم بھ داود علیھ السلام -أن یسمع جواب الخصم الثاني
إلى نعاجھ، وإن كثیرا من الخلطاء والشركاء لیبغى بعضھم على بعض حبا في الدنیا، وشحا في النفوس، إلا 

الحات فلا یبغى بعضھم على بعض، وقلیل ما ھم، وظن داود أنما فتناه بھذه الحادثة، الذین آمنوا وعملوا الص
نس أن لا ت -فاستغفر ربھ مما ألم بھ وتاب، وخر راكعا، وصلى � قائما وساجدا، وأناب، فغفر لھ ربھ ذنبھ

اود س وصف دوإن لداود عند ربھ لقربى ومنزلة كریمة، وحسن مآب، ألی -حسنات الأبرار سیئات المقربین
علیھ السلام بعد القصة بأن لھ زلفى وحسن مآب، یدل على أنھ عبد صالح أواب، یستحیل علیھ الإلمام 

  .34بمعصیة تغضب الله"
فھذا موقفھ رحمھ الله من تلك القصص الإسرائیلیة التي تتضمن طعنا في نبي من أنبیاء الله عز وجل 

بنصھا؛ وذلك دفعا لمفسدة متوقعة وھي زیادة ذیوعھا  داود علیھ السلام، حتى إنھ لم یذكر تلك القصة
  وانتشارھا، وإنّما اكتفى بالإشارة إلیھا والتلمیح إلى وجودھا.

   موقفھ من الإسرائیلیات في عصمة سلیمان علیھ السلام: -2
 وفي موضع آخر نجده یسلك نفس المسلك في قصة نبي الله سلیمان علیھ السلام، عند قولھ عز وجل:

 َدْ فَتَنَّا سُلیَْمَانَ وَألَْقیَْنَا عَلىَ كُرْسیّھ جَسَدًا ثمُ أنََابَّ وَلَق :فتنة الله أعلم بھا، وألقینا یقول ما نصھ: " ،]34 [ص
على كرسیھ جسدا، ثم أناب، وھذه الفتنة تكلم فیھا القصاص والإسرائیلیون كثیرا، والذي نختاره ما ذكره 
أئمة التفسیر المحققون من أمثال أبى السعود والفخر والآلوسي وغیرھم من أفاضل العلماء، وكان مرجع 

 عة الناس في معتقداتھم، وأظھرآرائھم إلى القول بعصمة الأنبیاء ومنع تمثل الشیطان بھم، وغلق باب زعز
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أنھ قال: "قال سلیمان بن داود: لأطوفن  ما قیل في فتنة سلیمان علیھ السلام ما روى مرفوعا إلى النبي 
اللیلة على سبعین امرأة تأتى كل  واحدة بفارس یجاھد في سبیل الله تعالى، ولم یقل إن شاء الله، فطاف علیھن 

ت بشق رجل، والذي نفسي بیده لو قال: إن شاء الله، لجاھدوا في سبیل الله فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاء
یمان فتنة سل ھذا الحدیث ثابت في صحیحي البخاري ومسلم، وروى بعدة طرق، تلك ھي فرسانا أجمعون"

...، وأما قول سلیمان: رب اغفر لي، فلا یصح أن یكون ھذا دلیلا على صدور الزلة كما وردت في الحدیث
كما قال القصاص مستندین إلى أن طلب المغفرة یدل على سبق الذنب، فالإنسان ولو كان نبیا لا ینفك منھ 

عن ترك الأفضل والأولى، وحینئذ یحتاج إلى طلب المغفرة لأن حسنات الأبرار سیئات المقربین، ألم تر 
بة سلیمان عند ربھ لزلفى وقروإن ل» ... إني لأستغفر الله في الیوم واللیلة سبعین مرة: «إلى قول النبي 

وكرامة وحسنى، ولھ حسن مآب ومرجع في الجنة، وإن ختام القصة بھذا لدلیل على أن كل ما قیل عن 
سلیمان مما ھو ثابت في كتب أھل الكتاب أو عند قصاص الأخبار من المسلمین خرافة وأكاذیب لا تلیق 

  .35بمركز النبوة والله أعلم"
ي سقناه نجد أن الشیخ یرد الأخبار الإسرائیلیة الواردة في حق نبي الله فمن خلال النص الذ      

  سلیمان علیھ السلام من أوجھ عدة:
 .مخالفتھا لإجماع المسلمین على عصمة الأنبیاء 
  ورود الحدیث الصحیح الذي یبین سبب الفتنة، ولم یرد فیھ ما ادعتھ تلك الأخبار الإسرائیلیة

 لخاتمھ، وجلوسھ على كرسیھ وغیر ذلك.من تمثل الشیطان بھ، وأخذه 
 .طلب المغفرة لیس دلیلا على وقوع الزلل، فإن الاستغفار دیدن الأنبیاء علیھم السلام 
 علیھ  سیاق القصة وختامھا یدل على بطلان ما ادعاه أھل الكتاب في حق نبي الله سلیمان

 . عز وجل فإن لھ مكانة وقرب عند ربھ السلام
   علیھ السلام: لیات في قصة أیوبموقفھ من الإسرائی-3

 یث یقول:ح ونفس الرد العقلي القوي یصدع بھ عند تفسیره لقصة أیوب علیھ السلام من سورة "ص"
"للناس فیما یقصون عن أیوب طریقان، أحدھما یقول: إن أیوب مسھ الشیطان في بدنھ ومالھ بنصب وعذاب، 

نفر الناس منھ إلى أبعد الحدود المعقولة وغیر  ثم یرسلون خیالھم في تصویر المرض الذي أصابھ حتى
أي باطل لا یستسیغھ عقل مسلم، فإنا نعتقد أن النبي یستحیل علیھ أن یصاب و المعقولة، وھذا بلا شك باطل

بمرض جسمي ینفر فإنھ أرسل لیھدى الخلق ویحتك بھم، فلیس من الجائز عقلا أن یكون بحیث ینفر منھ 
على البلاء بالمرض إلى ھذا الحد، لو كان كذلك ما الذي منعھ من إصابة أعدائھ الناس، وھل یقدر الشیطان 

الألداء جمیعا كالأنبیاء والمرسلین والھداة والمرشدین بھذا أو أشد منھ؟ فإنھم أعداء حقیقة. وكیف یتصور 
إلا أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتَجَبْتمُْ  وَمَا كَانَ لي عَلیَْكُمْ منْ سُلْطَان مسلم في الشیطان غیر ما حدده لھ ربھ حیث یقول:

فقد صرح الله بأنھ لا قدرة لھ في حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الفاسدة،  ]،22: إبراھیم [ لي
وعلى ھذا الأساس ]، 83-82: [ص قَالَ فَبعَزَتكَ لأَغُْویَنَھمُْ أجَْمَعینَ إلاَ عباَدَكَ منْھمُُ المُخْلصَینَ  قال:

أن یذكر عبده الممتثل لأمره أیوب علیھ السلام وقت أن  فالمعقول في قصة أیوب ھو أن الله أمر محمدا 
نادى مستغیثا بھ: أني  مسني  الشیطان بنصب وعذاب، مسھ الشیطان بوسوستھ وإلقاء الخواطر الفاسدة في 

بابا خاصا بھ، ویدخلون علیھ من النقطة  ذھنھ، وإبلیس وجنده یتحینون الفرص، ویطرقون لكل إنسان
الضعیفة عنده، والله أعلم ھل دخل الشیطان على أیوب من جھة بدنھ إذ كان مریضا صابرا، أو من جھة 

  .36مالھ أو ولده، أو من جھة قومھ ودعوتھ لھم؟ الله أعلم"
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ي یؤیده منطوق بالمنظور العقلي الذفالشیخ یرد الأخبار الإسرائیلیة المتعلقة بنبي الله أیوب علیھ السلام 
القرآن الكریم، حیث ورد صریحا فیھ أنھ لیس للشیطان قدرة على بني آدم إلا بالوسوسة وإلقاء الخواطر 

  الفاسدة، وھذا الذي حصل لنبي الله علیھ السلام فاستغاث بربھ عز وجل فنجاه من ذلك.
  السلام:موقفھ من الإسرائیلیات في قصة لوط وھارون علیھما  -5

وبنفس المنھج یرد ما جاء في كتب أھل الكتاب من أن لوطا علیھ السلام عرض بناتھ على قومھ 
لیزنوا بھن مقابل تركھم لضیوفھ، قال رحمھ الله: "لا یعقل أن یعرض لوط بناتھ لھم للزنا فھذا لا یلیق من 

 تكوین ونقلھ جھلا أو بحسن الظنرجل عاقل فما بالك بنبي مرسل، لا یعقل ھذا أبدا، وإن كتب في سفر ال
  .37بعض المسلمین"

واسمع لقولھ وھو یدفع عن نبي الله ھارون علیھ السلام افتراء أھل الكتاب: "وفي كتب أھل الكتاب 
من الیھود والنصارى؛ أن الذي صنع العجل ھو ھارون أخو موسى، وھو كذب وافتراء یضیفونھ إلى سلسلة 

  .38رسل الله أحط الأعمال وأحقرھا" الأكاذیب التي ینسبون فیھا إلى
وقال في موضع قبلھ في تفسیره لسورة الأعراف: "والآیة صریحة في أن ھارون بريء من اتخاذ 
العجل إلھا، وأنھ لم یقصر في وعظھم، وقد غفر الله لھ، وھذا بخلاف ما في التوراة من أن ھارون ھو الذي 

  .39صنع العجل لھم واتخذه إلھا"
بت وواضح تجاه الإسرائیلیات المخالفة لشرعنا بوجھ من الوجوه، خاصة ما یخدش فموقف الشیخ ثا

  جانب الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام.
  من الإسرائیلیات الموافقة للشرع الفرع الثاني: موقفھ

الإنجیل و إنّ القارئ لتفسیر الشیخ رحمھ الله، یجده في بعض المواضع یستشھد بنصوص من التوراة
  منھا: عندنا من الحق، خاصة ما لھ علاقة بالجانب العقدي،توافق ما 

  بطلان عقیدة التثلیث لدى النصارى: استشھاده بمواضع من الإنجیل على -1
یقول: "وھذا عیسى نفسھ یقول في إنجیل یوحنا: (وھذه ھي الحیاة الأبدیة أن یعرفوك أنت الإلھ 

 صریح في أن المسیح رسول الله فقط، وفي الإنجیلالحقیقي وحدك، ویسوع المسیح الذي أرسلتھ) فھذا نص 
  .40أیضا: (من یقبلكم یقبلني ومن یقبلني یقبل الله الذي أرسلني"

یل "ولقد قرأنا الكثیر من الأناج وفي موضع آخر ینقل من الإنجیل ما یبطل عقیدة التثلیث، فیقول:
یات وبأن الله ھو المسیح مرة أخرى، أما الآفوجدنا فیھا آیات متشابھة جعلت النصارى یقولون بالتثلیث تارة، 

المحكمة في الإنجیل فلإثبات الوحدانیة � تعالى، ولبیان حقیقة المسیح وھي كما في القرآن... ففي إنجیل 
(وباطلا یعبدونني وھم یعلمون تعالیم ھي وصایا الناس، لأنكم تركتم  ]:8، 7مرقص الإصحاح السابع الآیة [

فھذه نصوص من الإنجیل لم تطلھا أیادي التحریف ساقھا الشیخ  ،41بتقلید الناس)"وصیة الله وتتمسكون 
  لبیان بطلان عقیدة التثلیث عند النصارى. 

  عیسى علیھ السلام بالتوراة: تصدیق الاستشھاد باتفاق الإنجیل والقرآن على -2     
توراة ھ السلام قد صدق بالوفي موضع من تفسیره ینقل من الإنجیل ما یوافق القرآن من أن عیسى علی

حكم بھا، قال: "ھذه التوراة قانون یحكم بھا النبیون الذین نزلوا بعد و التي أنزلت على موسى علیھ السلام
موسى حتى عیسى ابن مریم، وأسلموا وجوھھم � قانتین مخلصین، حكموا بھا بین الیھود، فھي شریعتھم 

علیھ  -آخر نبي نزل على بني إسرائیل، وقد نقل عن عیسىالخاصة بھم، حتى نزل عیسى ابن مریم، وكان 
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وإنما جئت لأتمم..) فالإنجیل مكمل لھا وقد  -شریعة موسى -في الإنجیل: (ما جئت لأنقض الناموس -السلام
   42حكم بھا عیسى علیھ السلام".

  :موافقة القرآن لكتب أھل الكتاب في بعض القصص -3
الكتاب ما یوافق قصصا ذكرت في القرآن الكریم، فمثلا عند تفسیره وأحیانا یشیر إلى أن في كتب أھل 

، ]133: [الأعراف فأَرَْسَلْناَ عَلیَْھمُ الطوُفَانَ وَالجَرَادَ وَالقمَُلَ وَالضَفاَدعَ وَالدَمَ آیَات مُفصََلاَت لقولھ تعالى:
أتلف زراعتھم كما ورد في التوراة قال: "أما جزاؤھم علیھ فقد أرسل الله علیھم الطوفان والسیل فأغرقھم، و

وأرسل علیھم الجراد الذي یأكل ما اخضر من ثمارھم وزرعھم، وأرسل علیھم القمل وھي صغار الذر 
(كالدودة) التي تأتي عندنا الیوم فتأكل البرسیم وباقي الزرع في لحظة وأرسل علیھم الضفادع وجعل ماءھم 

  .43كالدم"
بیان أن في التوراة ما یوافق ھذه القصة المذكورة في القرآن الكریم، "كما ورد في التوراة" فیھ  فقولھ

  وأنھا من الحق الذي یوافق ما عندنا.
  الفرع الثالث: موقفھ من المسكوت عنھ في الشرع:

أما ما یتعلق بالمبھمات في القرآن الكریم كأسماء أصحاب الكھف واسم كلبھم، أو بعض البقرة الذي 
إسرائیل، أو غیرھا من المبھمات، فمن خلال تتبعي لتفسیره تبین لي أنھ لیس لھ منھج ضرب بھ قتیل بني 

وحید، وإنما أحیانا لا یلتفت إلى المبھمات الواردة في السورة، ویحیل علمھا إلى الله عز وجل، ویذكر أنھ لا 
  ھذه أمثلة على ما ذكرناه:و فائدة من معرفة ذلك،

ففي سورة یوسف علیھ السلام  یوسف الذي نھى إخوتھ عن قتلھ:عدم اھتمامھ بتعیین اسم أخ  -1
الله أعلم باسمھ  -قائل منھم" قال: ،]10: یوسف[ قاَلَ قاَئلٌ منْھمُُ لا تقَْتلُوُاْ یوُسُفَ  :عند تفسیره لقولھ تعالى

الذي اشْترََاهُ وَقَالَ  :، وقال في موضع آخر من نفس السورة، عند قولھ تعالى44ولا حاجة لنا في معرفتھ"
لم یذكر القرآن اسمھ ولا صنعتھ ولا مسكنھ لأن القرآن لیس كتاب تاریخ أو " ]:21[یوسف منْ مصْرَ 

قصص یعنى بھذه الأشیاء، بل قصصھ لمعنى أعلى وأسمى ولا یھتم بمثل ھذا، وقد ذكرت روایات في اسمھ 
  . 45ووظیفتھ كثیرة، والظاھر أنھ كان رئیس شرطة"

نجد : و الوارد في قصة سلیمان علیھ السلام اھتمامھ بتعیین اسم الذي عنده علم من الكتابعدم  -2
قالَ الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتاَبِ أنَاَ آتِیكَ بِھِ قبَْلَ أنَْ  عدم اھتمامھ بالمبھمات في موضع آخر عند قولھ تعالى:

أنا آتیك بھ في  -والله أعلم بھ -قال الذي عنده علم من الكتاب" فنجده یقول: ]40 :[النمل یرَْتَدَ إلِیَْكَ طرَْفكَُ 
  .46"لمح البصر قبل أن  تغمض عینك، ویرتد إلیك طرفك

 قال عند تفسیره قولھ تعالى:عدم اھتمامھ بالتفاصیل التي ذكرت عن المائدة وشكلھا وصفتھا:  -3
 َْیَسْتطَِیعُ رَبكَُ أَنْ ینَُزِلَ عَلیَْنَا مَائِدَةً مِنَ السمَاءِ إذِْ قاَلَ الحَوَارِیُونَ یا عِیسَى بْنَ مَرْیَمَ ھل 112 :[المائدة[ :

أنھ كان لخیال بني  -والله أعلم -"وورد في قصة المائدة روایات كثیرة عن شكلھا ولونھا وطعمھا، والظاھر
فالذي یظھر  .47الصواب"إسرائیل فیھا نصیب، ونحن نلتزم حدود القرآن والسنة الصحیحة، وفقنا الله إلى 

من كلامھ أن ورود ذكر شكل المائدة ولونھا وطعمھا إنما ھو من تصرف أھل الكتاب بعد تحریف الإنجیل، 
ولھذا تورع عن ذكرھا، بل یصرح في مواضع بأنھ لو كان في معرفة تلك المبھمات خیرا لبینھا لنا ربنا عز 

لا "و ]، حیث قال:19: [الأعراف هِ الشَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ وَلاَ تقَْرَبَا ھَذِ وجل، كما عند قولھ تعالى: 
غیر أنھ في سورة البقرة 48الله أعلم بھا ولو كان في معرفتھا خیر لعرفھا لنا"و تقربا ھذه الشجرة الخاصة
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"وتزعم  ، وھذا مأخوذ من أقوال بني إسرائیل، قال ابن كثیر:49كان قد ذكر أن "الشجرة قیل ھي الحنطة"
  .50یھود أنّھا الحنطة"

ولیس ھذا ھو الموضع الوحید الذي یورد فیھ أقوالا إسرائیلیة تتضمن تبیینا لمبھم في القرآن       
یل سأحاول ذكر الكریم، أو تفصیلا لمجمل ورد فیھ، أو غیر ذلك، وإنما ھناك مواضع كثیرة من ھذا القب

  :بعض منھا، ومن ذلك
ألََمْ ترََ إلِىَ المَلَءِ مِنْ بَنِي : ما ذكره عند قولھ تعالى: یاء بني إسرائیلتبیین اسم نبي من أنب -1

ألم ینتھ علمك إلى القوم من " ]، حیث قال ما نصھ:246 :[البقرة إسِْرَائِیلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى إذِْ قَالوُاْ لِنَبِیيٍ لَھمُْ 
حین قالوا لنبیھم، ولم یسمھ القرآن، وقیل: إنھ (صمویل)  وقد وجدوا بعد موسى علیھ السلام بني إسرائیل؟

  .51حین قالوا لھ: اختر لنا قائدا یقود زمامنا، ولا شك أن طرد العدو من البلاد قتال في سبیل الله"
والمتأمل في ھذا الموضع والذي قبلھ یلحظ أن الشیخ رحمھ الله قد حدد اسم المبھم في الموضعین لكن 

وایتھ دون فتجوز ر ،فاصیل تبقى من القسم الذي سُكت عنھ في شرعنا من الإسرائیلیاتفإن التبغیر جزم، 
تصدیق أو تكذیب، أي تجوز روایتھ لكن مع الإشارة إلى التوقُّف في تصدیقھ أو تكذیبھ، وكذلك الحال مع 

  المواضع الأخرى التي سأوردھا.
فِیھِ  أنَ یأَتِْیَكُمُ التَّابوُتُ  آیَةَ مُلْكِھِ  وَقاَلَ لَھمُْ نبَِیُّھمُْ إنَِّ  الواردة في قولھ تعالى: "التابوت": تبیین ماھیة -2

بِّكُمْ  ن رَّ التَّابُوتُ: الصندوق المحفوظ فیھ التوراة، ویروى أنھ مصنوع حیث قال: " ]،248 :[البقرة سَكِینَةٌ مِّ
  ولیس بصیغة الجزم."یروى"  فانظر كیف ذكر الخبر بصیغة التمریض، 52من خشب مموه بالذھب"

وكذلك  :تبیین ما یتعلق بناقة النّبي صالح، وأسماء الملائكة الذین بشروا إبراھیم علیھ السلام -3
ِ  وَیَا قَوْمِ عند قولھ تعالى: ذِهِ نَاقَةُ اللهَّ ویا قوم ھذه آیة على صدقي، ناقة الله لكم، ]، قال:"64: [ھودلكَُمْ آیَةً  ھَٰ

الطبیعیة في نشأة أمثالھا فقد روى أنھا خلقت من صخرة، وكان لھا شرب في یوم، حیث لم تكن على السنن 
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلنَُا إبِْرَاھِیمَ  وقال في نفس السورة عند قولھ تعالى: .53ولھم شرب في یوم آخر"

وإسرافیل، وقیل غیر وتا� لقد جاءت رسلنا من الملائكة قیل: ھم جبریل ومیكال " ]:69[ھودباِلْبشُْرَى
  .54روى أنھم جاءوا على شكل غلمان حسان" وقد ذلك...

بیان رد یعقوب علیھ السلام على ادعاء أبنائھ أكل الذئب لیوسف علیھ السلام مع سلامة  -4
لتَْ لَكُمْ أنَْفسُُكُمْ  :وكما في تفسیره لسورة یوسف عند قولھ تعالى القمیص: ُ  أمَْرًا قاَلَ بلَْ سَوَّ فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهَّ

روى أن یعقوب قال استھزاء: ما أحلمك یا ذئب تأكل ابني " ]، قال:18یوسف: [الْمُسْتَعَانُ عَلىَ مَا تَصِفوُنَ 
فقد روى كلامھ بغیر جزم من باب أنھ من المسكوت عنھ في  .55ولا تشق قمیصھ!! قال ھذا استھزاء بھم"

  شرعنا، فلا یصدق ولا یكذب.
جح وأحیانا نجد الشیخ رحمھ الله یر الترجیح بین الأقوال بالإسرائیلیات في بیان بعض المبھمات: -5

 ادْخُلوُا یَا قَوْمِ  بین الأقوال التي ذكرھا المفسرون استنادا إلى ما جاء في التوراة، كما فعل عند قولھ تعالى:
ُ لَكُمْ  الأَْرْضَ  سَةَ الَّتيِ كَتبََ اللهَّ "یا قوم ادخلوا الأرض الطاھرة من  ]، قال في تفسیرھا:26 :[المائدة الْمُقَدَّ

عبادة الأوثان لكثرة الأنبیاء فیھا، واختلف المفسرون فیھا ھل ھي فلسطین أم غیرھا. والظاھر أنھا فلسطین 
لنسلك "المنكودة، التي كتب الله لكم فیھا حق السكنى ووعد بھا إبراھیم وبنیھ ففي سفر التكوین من التوراة: 

  .56أعطى ھذه الأرض" على أنھا لا تكون ملكا لا یزاحم فیھا أحد بل لھم السكنى"
فانظر معي كیف أن الشیخ رجح كون أن الأرض المقدسة ھي فلسطین استنادا منھ للأخبار الإسرائیلیة 

  الواردة في التوراة.
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كر وفي مواضع قلیلة یذلكریم: لم یوردھا القرآن ا بیانھ تفاصیل في قصة یوسف علیھ السلام -6
یأخذھا من أخبار أھل الكتاب، لعلھ إنما أوردھا  –لقصة وردت مجملة في القرآن الكریم  -بعض التفاصیل 

في تفسیره لاشتھارھا بین أھل التفسیر، كما فعل عند تفسیره لأول سورة یوسف علیھ السلام حیث قال: 
، كان لھ أولاد اثنا عشر من أربع نساء، -ھم الصلاة  والسلامعلی -بن إسحاق بن إبراھیم -إسرائیل -"یعقوب

  .57وكان من بینھم یوسف وأخوه بنیامین من امرأتھ راحیل بنت خالھ لابان"
س السورة أثناء تفسیره لنفذكر ھذه التفاصیل التي مستندھا أخبار أھل الكتاب، مع أنھ بعد ذلك بیسیر 

القرآن فقط، وھذا ما نطمئن إلیھ دائما، أما الأخبار والأقوال ھذه قصة یوسف مع إخوتھ مصدرھا قال: "
  .58والإسرائیلیات وقول التوراة، فھذا شيء آخر لا نلتفت إلیھ"

ومن أجل ھذا الكلام ذكرت أنھ إنما یورد مثل ھذه التفاصیل لاشتھارھا بین أھل التفسیر، وورودھا 
 لھ تعالى:كما في تفسیره لقو ن یذكر بعض الأخبار،المفسرین حی في كتبھم، فھو أحیانا یلقي بالعھدة على

ثَلاثِینَ لیَْلَةً وَأتَْمَمْنَاھَا بعَِشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّھِ أرَْبَعِینَ لیَْلَةً  وَوَاعَدْنَا مُوسَىذكر قال: " ،]142 :[الأعراف
أن یأتیھم  بكتاب من عند المفسرون أن موسى علیھ السلام وعد بني إسرائیل إذا أھلك الله عدوھم فرعون 

الله، فیھ بیان ما یأتون، وما یذرون، فلما أھلك فرعون سأل موسى ربھ أن ینزل الكتاب الموعود، فأمره أن 
یصوم ثلاثین یوما، فصامھا، فلما تمت أنكر موسى رائحة فمھ فاستاك، فأمره الله أن یصوم عشرا وأن یلقى 

  .59ذكرت في البقرة مجملة وذكرت ھنا مفصلة"الله صائما فتلك ھي الأربعون لیلة التي 
ھذا والقارئ لتفسیر الشیخ رحمھ الله یلحظ تلك القلة والمحدودیة في ذكر الإسرائیلیات في ثنایا 

آن الكریم، وبعد: فھذا ھو القرفسھ في مقدمة تفسیره، حیث قال: "التفسیر، متقیدا بالمنھج العام الذي رسمھ لن
تعمق فیھا ولا إبعاد، خالیة من الاصطلاحات العلمیة  شرحھ بلغة سھلة واضحة لابل ھو الھدى والنور، كتب 

الفنیة، تفسر للشعب كل ما فیھ من صوغ المعنى الإجمالي للآیة، بلغة العصر، مع البعد عن الحشو والتطویل 
فارس  ن لكلوإن یك«والخرافات الإسرائیلیة، والاعتدال في الرأي، فلم یھدم كل قدیم، ولم یرفع كل جدید 

فیما لا شأن لھ بأصل الغرض من التفسیر، إذ المھم أن یفھم القرآن  ولا طاقة للناس الآن بالإطالة». كبوة
  .60أكبر عدد ممكن من المسلمین"

ولھذا نجده لم یلتف لكثیر من القصص الإسرائیلیة التي ذكرھا كثیر من المفسرین، كقصة نمرود 
عزیر، والقصص التي ذكرت في شأن الجبارین وغیرھا، ابتعادا مثلا، وقصة ھاروت وماروت، وقصة 

  منھ عن الحشو والتطویل الذي یخُل بغرض التفسیر المراد منھ إفھام النّاس كلام الله عز وجل.
"إذا انطلقت من التعریف اللغوي الذي ھو البیان، وعرفت التفسیر بأنھ: بیان  قال مساعد الطیار:

یھ، فإن الضابط فیما یدخل في صلب التفسیر ھو البیان؛ أي: ما كان فیھ بیان عن القرآن الكریم وإیضاح معان
المعنى المراد بالآیة فھو من صلب التفسیر، وما كان خارجا عن حد البیان بحیث یفھم المعنى من دونھ، فھو 

ھ إنما فإن .من متممات التفسیر وعلومھ، لا من صلبھ وأصلھ، إذ المقصود من التفسیر فھم معاني القرآن..
زادت المؤلفات وتنوعت بسبب الاھتمام بعلوم التفسیر لا بصلبھ، ولو اعتنى المفسرون بصلبھ فقط لتقاربت 
مناھجھم، وإنما تمایزت بسبب إدخالھم ھذه العلوم التي قد تبعد طالب التفسیر عنھ، بل قد تزھده بصلبھ، 

   .61وھو لا یدري أنھ ھو المراد الأول"
ما ذكرنا، فإنّ الشیخ رحمھ الله یرى أن أغلب الإسرائیلیات ما ھي إلا خرافات وخیالات إضافة إلى 

  نسجتھا عقول أھل الكتاب، وقد صرح بذلك في أكثر من موضع.
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  سرائیلیات في التفسیر الموضوعيالمطلب الثالث: مدى توظیف الشیخ حجازي للإ
بعض  الموضوعي، نتتبع مدى توظیفھا لدىقبل بیان مدى توظیف الشیخ للإسرائیلیات في التفسیر 

أعلام التفسیر الموضوعي الذین برزوا بعد الشیخ حجازي، أمثال عبد الستار فتح الله سعید، ومصطفى 
  مسلم، وصلاح عبد الفتاح الخالدي، نوردھا كالآتي:

  الإسرائیلیات عند أعلام التفسیر الموضوعي المعاصرین الفرع الأول:
أسماء بارزة في میدان التفسیر الموضوعي، وھم على التوالي حسب الأسبقیة لقد انتخبت ثلاثة 

  الزمنیة: عبد الستار فتح الله سعید، ومصطفى مسلم، وصلاح عبد الفتاح الخالدي، ولنبدأ بأولھم:
: یقول في كتابھ "المدخل إلى التفسیر الموضوعي" أثناء سرده للأصول عبد الستار فتح الله سعید-1
"الإسرائیلیات ضلالات لا یفسر بھا القرآن، وھذا أیضا أصل قرآني قطعي  الجامعة، ما نصھ:القرآنیة 

الثبوت والدلالة، حیث ثبت في العشرات من الآیات تحریف بني إسرائیل لكلام الله جل جلالھ، وافتراؤھم 
 ن الفاحش فيوملائكتھ، وكتبھ، والطع ورسلھ،، الكذب على الوحي، ونسبة الشناعات إلى الله عز وجل

قدیم،  في نفس كل مفسر من ولو تقرر ھذا الأصل القرآني ...الأنبیاء المعصومین، والصدیقین، والصالحین
  .  62"علوم الإسلام عن ھذه الأباطیل نةاولصیلكان خلیقا بتطھیر التفسیر من لوثات بني إسرائیل، 

ي وَضَعَھا من بَدَّل كلام الله وطعن ففالدكتور فتح الله سعید یرى أن الإسرائیلیات ما ھي إلا ضلالات 
  .بل یجب تطھیره منھا، لا یجوز توظیفھا في تفسیر كتاب الله جل جلالھ، أنبیاء الله ورسلھ

یقول في كتابھ: "مباحث في التفسیر الموضوعي" أثناء تعداده للخطوات المنھجیة  مصطفى مسلم: -2
حث أن یلتزم بالمنھج الصحیح في التفسیر، وذلك للبحث في موضوع من خلال القرآن الكریم: "على البا

  .63بإبعاد الروایات الضعیفة والإسرائیلیات والقصص التاریخي عند عرض الموضوع القرآني"
فھذا موقفھ من الإسرائیلیات وھو إبعادھا، وعدم توظیفھا في التفسیر الموضوعي، ولھذا لا نجد لھا 

وقفة الثالثة مع "ال تفسیرا موضوعیا في كتابھ السابق، فمثلا عندتوظیفا عنده أثناء تفسیره لسورة الكھف 
"تضاربت أقوال المفسرین في حقیقة یأجوج ومأجوج وأشكالھم  یأجوج ومأجوج حقیقتھم ومصیرھم"، قال:

، لذا آثرنا أن نضرب صفحا عن وأوصافھم وأعمارھم وتناسلھم، ولیس فیھا شيء مرفوع إلى رسول الله 
فھو لم یستعن بالأخبار الإسرائیلیة التي تتكلم عن حقیقتھم ومصیرھم، حتى وإن ، 64لأقاویل"تلك الأخبار وا

  لم یجد ما یسعفھ في أمرھم من الأحادیث المرفوعة الصحیحة.
: لقد تبنى الخالدي ما ذھب إلیھ فتح الله سعید فیما قرره من قواعد صلاح عبد الفتاح الخالدي -3

 وقد أجاد الأستاذ الدكتور عبد الستار" ث في التفسیر الموضوعي، فقال:منھجیة اعتبرھا ضروریة للباح
السعید عندما تحدث عن خمس من ھذه القواعد المنھجیة، واعتبرھا تنبیھات ضروریة للباحث في التفسیر 

  .65الموضوعي، ونحن نورد قواعد الدكتور السعید متبنین لھا"
سرائیلیات ضلالات لا یفسر بھا القرآن، لھذا لا نجد ومن ھذه القواعد ما نقلناه عنھ سابقا، أنّ الإ

للإسرائیلیات توظیفا عند الخالدي، كما في الدراسة التطبیقیة التي قام بھا في كتابھ" التفسیر الموضوعي بین 
النظریة والتطبیق" عند كلامھ عن الشورى في القصص القرآني، وذكره لنماذج من الشورى الخیرة، 

  یث ذكر مشورة إبراھیم لابنھ إسماعیل في رؤیا ذبحھ أو عند إرادتھ بناء الكعبة.والشورى السیئة، ح
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    لإسرائیلیات في التفسیر الموضوعيمظان توظیف الشیخ حجازي ل الفرع الثاني:
كما ذكرت سابقا، فإنّ الشیخ حجازي لھ فضل السبق في التأصیل والتقعید مع التطبیق للتفسیر 

وكتابھ "الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم" خیر دلیل على ذلك، والذي  الموضوعي بطرحھ المعاصر،
  یھمنا في ھذا المقام، ھو معرفة مدى توظیفھ للإسرائیلیات أثناء تطبیقھ لقواعد ومنھج التفسیر الموضوعي.

لقد تطرق الشیخ حجازي في كتابھ "الوحدة الموضوعیة" إلى عدة موضوعات قرآنیة، كموضوع 
والتشریع، والقصة في القرآن، ولقد خصص جزءً لیس بالیسیر من رسالتھ تناول فیھ قصة نبي الألوھیة، 

)، ولعل ھذا أقرب موضوع 398) إلى نھایة الصفحة (325الله موسى علیھ السلام، ابتدأھا من الصفحة (
 لیھ السلامى عیمكن أن یوظف فیھ الأخبار الإسرائیلیة إن وظفھا، ولقد حدد الشیخ طریقة دراستھ لقصة موس

في القرآن الكریم، فقال:" وستكون دراستنا دراسة منھجیة على معنى أننا نأتي بالعنصر من البقعة أو المشھد 
منھا، ثم نذكر الآیات التي تعرضت لھذا المشھد بالتفصیل، ثم نحاول أن نأخذ صورة عامة للمشھد من الآیات 

لم كان ھذا الخلاف؟ وما دلالتھ؟ ثم نرسم صورة كاملة ثم نبحث وجھ الاختلاف في التعبیر في الآیات، و
  .66للمشھد"

لقد قسم الشیخ القصة إلى سبعة مشاھد، وجعل لكل مشھد عنوانا یناسبھ، وجمع تحت كل عنوان الآیات 
المتعلقة بھ على طریقة التفسیر الموضوعي، ثم تكلم عن تلك الآیات بما یجمع بین أطرافھا، وعند قراءتنا 

  اھد نجد أن الشیخ قد أورد أخبارا إسرائیلیة في أكثر من موضع، نوردھا كالآتي:   لھذه المش
ولادة " ففي المشھد الأول الذي یحمل عنوان: إیراد خبر سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائیل: -1

) وأثناء تطرقھ 6و 5و 4موسى والظروف التي أحاطتھا" أدرج فیھ ثلاث آیات من سورة القصص الآیة (
طبري: القرطبي، وھذا نصھ عند اللسبب ذبح فرعون لأبناء بني إسرائیل، استشھد بخبر نقلھ عن الطبري و

حدثني موسى بن ھارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي، قال: كان "
 بیوت مصر، فأحرقتمن شأن فرعون أنھ رأى في منامھ أن نارا أقبلت من بیت المقدس حتى اشتملت على 

القبط وتركت بني إسرائیل، وأخربت بیوت مصر. فدعا السحرة والكھنة والعافة والقافة والحازة، فسألھم 
لى رجل یكون ع -یعنون بیت المقدس-عن رؤیاه، فقالوا لھ: یخرج من ھذا البلد الذي جاء بنو إسرائیل منھ 

 67لام إلا ذبحوه، ولا تولد لھم جاریة إلا تركت."وجھھ ھلاك مصر. فأمر ببني إسرائیل أن لا یولد لھم غ
وكان فرعون على ما روي قد رأى في منامھ نارا خرجت من بیت المقدس فأحرقت بیوت " وقال القرطبي:

فھذا الخبر وظفھ  ،68"مصر، فأولت لھ رؤیاه أن مولودا من بني إسرائیل ینشأ فیكون خراب ملكھ على یدیھ
 وراوي الخبر الذي انتھى إلیھ سند الطبري، وھو ، وذكر لتفاصیل لم ترد فیھا،ةالشیخ لبیان أمر أبھمتھ الآی

، فلا شك أن ھذا الخبر منھا، وھو من قسم 69السدي الكبیر من المكثرین لروایة الإسرائیلیات في تفسیره
  المسكوت عنھ الذي سبق بیانھ. 

المشھد نفسھ من "أن زعماء  وكذا الخبر الذي أورده في خبر آخر یتعلق بمولد موسى وھارون: -2
الأقباط لما رأوا أن القتل قد أفنى الصغار، والموت أفنى الكبار، فخافوا على مصالحھم وأعمالھم التي یلیھا 
الإسرائیلیون فذھبوا إلى فرعون وشكوا إلیھ ذلك، فقال: نقتل الأولاد عاما ونترك عاما، وقد ولد ھارون في 

فھو من أخبار بني إسرائیل، ولھذا لما أورده ابن ، 70د ولد في عام القتل"العام الذي تركوه، وأما موسى فق
فلو كان مرفوعا إلى  ،71ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائیل..."" كثیر في تفسیره قال:

النبي علیھ الصلاة والسلام لما أورده بتلك العبارة، فھو تنبیھ منھ أنھ من الإسرائیلیات المسكوت عنھا في 
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شرعنا، والتي فیھا بیان لشيء أبھمھ القرآن الكریم، فكأنّ الشیخ رحمھ الله أخذ برخصة النبي علیھ الصلاة 
  حرج فیما لا یتعارض مع دیننا. والسلام في التحدیث عن بني إسرائیل بلا

قال: "ولقد وردت روایات كثیرة في بیان المن ـ بیان معنى المن والسلوى الواردان في القرآن: 3
  .72والسلوى، والأقرب منھا أن المنّ أشبھ بالعسل، والسلوى طائر لذیذ الطعم"

ھي ابعین عن أھل الكتاب، وفھذا بیان مستنده الأخبار الإسرائیلیة، التي رواھا بعض الصحابة أو الت
  تدخل في قسم المسكوت عنھ في شرعنا. 

سُولِ فَنَبَذْتھَُا یبَْصُرُوا بِھ لَمْ   قاَلَ بصَُرْتُ بِمَا ما یتعلق بقول السامري: -4 نْ أثََرِ الرَّ  فقََبَضْتُ قبَْضَةً مِّ
جبریل" " من أثر الرسول "قال: بصرت بما لم یبصروا بھ، وعلمت ما لم یعلموا، فقبضت قبضة ]96 [طھ:

، 74فھذا التفسیر للآیة السالفة الذكر مستنده أخبار أھل الكتاب، 73فما وضعتھا على شيء إلا دبت فیھ الحیاة..."
،زیادة 75ولعل الذي حمل الشیخ على تفسیر الآیة بما سبق ھو أنھ تفسیر جمیع السلف ولم یعرف عنھم غیره

في  ،76في شرعنا، ومع ذلك فقد أورد الشیخ كلاما للشیخ النجار على كون الخبر الإسرائیلي مما سكت عنھ
قصص الأنبیاء" یخالف فیھ التفسیر السابق، فھو یرى أن أثر الرسول المذكور في الآیة ھو تعالیم " كتابھ

ونبذھا بمعنى تركھا وعدم العمل بھا، وقد استحسن الشیخ  ،وأحكام التوحید التي جاء بھا موسى علیھ السلام
  وھذا یعتبر ھروبا من التفسیر بالإسرائیلیات.، 77التفسیر، وقال بأنھ لا بأس بھھذا 

كما أنني أجد الشیخ في مواضع یصف بعض الأخبار الإسرائیلیة بأنھا نسیج خیال، كما فعلوا في  -
 تصویر القوم الجبارین لما أمرھم موسى بدخول الأرض المقدسة، وأن ھذه الخیالات قد انتقلت إلینا بحسن

  . وھذا یفھم منھ عدم اطمئنان الشیخ لمثل ھذه الأخبار الإسرائیلیة.78نیة
قة "رحمھ الله" أثناء تفسیره للآیات المتعل ھذا ما یمكن جمعھ من الأخبار الإسرائیلیة التي وظفھا الشیخ

  بقصة نبي الله موسى علیھ السلام، بعد جمعھا على طریقة التفسیر الموضوعي.
التوظیف للإسرائیلیات أنھ توظیف محدود وقلیل جدا، فأربعة أخبار إسرائیلیة في والملاحظ في ھذا 

  قصة لھا تعلق كبیر بھا یجعلنا نصل إلى النتیجة السالفة الذكر، وذلك راجع في نظري إلى الأسباب الآتیة:
حلیلي منھ أو الت"رحمھ الله" من الإسرائیلیات، ومن توظیفھا في التفسیر سواء  الموقف المتحفظ للشیخ -أ

  الموضوعي، وقد بینا موقفھ منھا في التفسیر التحلیلي من خلال تفسیره "التفسیر الواضح".
  الحفاظ على قرآنیة الموضوع، وعدم خلطھ بأمور أخرى إلا بقدر حاجة التوضیح والبیان أو الترجیح.  -ب

ا عنھ زمانا الذین ذكرنفالشیخ رحمھ لم یبتعد عما قرره علماء التفسیر الموضوعي المتأخرین 
مواقفھم سابقا في الفرع الأول من ھذا المطلب، وتوظیفھ الیسیر للإسرائیلیات إنّما ھو في حدود ما 

  تقتضیھ حاجة البیان والتوضیح لا أكثر، فیما سكت عنھ شرعنا من ھذه الأخبار.
     خاتمة:

محمد محمود حجازي من  الحمد � الذي وفقني لإنھاء ھذا المقال الموسوم ب: موقف الشیخ
"التفسیر الواضح"، وتوظیفھ لھا في التفسیر الموضوعي، والذي أسفر عن نتائج یمكن  الإسرائیلیات في

  إجمالھا في ما یأتي:
الإسرائیلیات نوع من أنواع الدخیل في التفسیر، لا تجوز روایة ما خالف شرعنا منھا إلا إذا ذكرت مقرونة  -

زیفھا، أما ما كان منھا من باب المسكوت عنھ في شرعنا فتجوز روایتھ دون تصدیق بیان و بالرد علیھا،
  أو تكذیب، وإن كان أغلبھا مما لا فائدة فیھ تعود لأمر دیني.
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 509                                                                                                                  مجلة الإحیاء

 تتبع أغلب المواضع التي وردتو بعد الجولة الماتعة في التفسیر الواضح للشیخ محمد محمود حجازي، -
من ھذا التفسیر، نستطیع أن نعطي النتائج الآتیة بشأن موقف الشیخ فیھا أخبار أھل الكتاب وأقاویلھم 

  : من الإسرائیلیات قبولا أو ردارحمھ الله
یاء قطعیات الدین، كعصمة الرسل والأنبو یرد الشیخ رحمھ الله الإسرائیلیات التي تخالف ثوابت الشرع، -1

 من الكبائر ودنایا الأخلاق.
 ي یردھا أو لا یقبلھا العقل والمنطق السلیم.یرد الأخبار الإسرائیلیة الت -2
یورد الشیخ الإسرائیلیات التي تتوافق مع معتقدات أھل الإسلام وشریعتھم، لأن ما یتوافق مع الحق حق،  -3

ت لیس إلھا، من باب مجادلة القوم بما تحو كنصوص الإنجیل التي تثبت بشریة المسیح، وأنھ رسول من الله،
 أیدیھم من العلم .

أما ما یتعلق بالإسرائیلیات التي لیس في شرعنا ما یوافقھا، أو یخالفھا، كمبھمات القرآن، وتفاصیل القصص  -
الذي ورد مجملا في القرآن الكریم، فإن الشیخ رحمھ الله لم یسلك فیھا منھجا واحدا، فأحیانا لا یلقي لھا 

أحیانا أخرى وفي نطاق ضیق، یورد و بالا، ولا یعرج لذكرھا، بل یصرح بأنھ لا فائدة من إیرادھا،
بعض الأخبار الإسرائیلیة التي فیھا تبیین لاسم ورد مبھما في القرآن الكریم، أو ذكرا لبعض تفاصیل 
 قصة وردت مجملة فیھ، ھذا والمنھج العام للشیخ رحمھ الله ھو التقلیل من إیراد الإسرائیلیات في تفسیره.

 في التفسیر الموضوعي فالشیخ یحافظ على قرآنیة الموضوع القرآني فیما یتعلق بتوظیف الإسرائیلیات -
لھذا لا یورد من الأخبار الإسرائیلیة إلا ما اقتضتھ حاجة البیان، في مواضع قلیلة، في حدود ما ھو 

 مسكوت عنھ في شرعنا.   
 التوصیة:

من  التفسیر، خاصة كتب الأوائل ومما یمكن التوصیة بھ في ھذا المقام ھو الدعوة إلى الاھتمام بتنقیة كتب -
 السلف، كتفسیر ابن جریر، والثعلبي وغیرھما، مما شابھا من الإسرائیلیات الباطلة.

بما أنّ ھذه الدراسة عبارة عن مقال، ومساحتھ لا تسمح بعرض كل ما ورد من الإسرائیلیات في تفسیر  -
ا أكادیمیة، تتولى استقراءه استقراء كلیالشیخ محمد محمود حجازي، فإنني أوصي بإفراده بدراسة علمیة 

 وشاملا، یقدم نتائج أدق وأشمل حول موقفھ من الإسرائیلیات. 
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